
 تونــس - يــــرى مراقبون أن السياســــة 
التونســــية بعد الإطاحة بنظــــام الرئيس 
الراحل زيــــن العابدين بن علــــي هي أكثر 
تعقيدا ولا يمكمن اختزالها في المنافســــة 
الثنائيــــة بــــين العلمانيين والإســــلاميين، 
الأيديولوجية  الخصومــــة  تقــــوّض  حيث 
والانقسامات  الاستراتيجية  والاختلافات 
القيادية في صفوف الأحــــزاب العلمانية، 
قوتها في المشــــهد العام الــــذي يهدف إلى 

ترسيخ أسس الديمقراطية.

وكان باســــتطاعة المعارضــــة أن تراكم 
الأنشــــطة والفعاليات، لأنها ليست مكبلة 
من طــــرف الحكومــــة كمــــا كان الحال في 
الســــابق، بل لديهــــا في الوقــــت الحاضر 
مــــا يلــــزم مــــن الضمانــــات الدســــتورية 
والقانونيــــة، التي ســــتمكنها مــــن القيام 
بأدوارها ومهامها، التي ســــتحتاج إليها، 
مــــن أجل موازنــــة المتطلبــــات والتطلعات 

وتحويل ذلك كله إلى سياسات عامة.
للمشــــاركة  قنــــوات  توفيــــر  أن  كمــــا 
الشــــعبية والصعــــود بها إلــــى درجة من 
الرقي والتنظيم الفاعــــل لتحريك وتفعيل 
الجماهير يبدو أمرا في غاية الأهمية بغية 
انتزاع القــــرار السياســــي، وتحويل آراء 
المواطنــــين إلى خيارات سياســــية واقعية 

تخدم البلاد والعباد.
غيــــر أن ثنائية المعارضــــة والحكومة 
التي يرافقها عــــادة الاختلاف في وجهات 
النظر حــــول بعــــض القضايــــا الوطنية، 
ينبغــــي ألا تخضــــع لمفهــــوم إقصائي، بل 
يجب أن تحكمها ضوابط وقواعد وأصول 
وآداب تحفظهــــا مــــن الشــــطط والفوضى 
وعلل النفوس والطواف حول الذات. فهل 
يمكــــن القول إن تونس وهــــي على أعتاب 
الذكرى العاشــــرة من انتفاضة يناير 2011 

قد نجحت في تجربتها الديمقراطية.

تحديات بالجملة

بعد ثــــورة 2011، فشــــلت الأحزاب في 
تشــــكيل تحالفات قوية، أو تطوير شبكات 
إقليميــــة، أو إنشــــاء برامــــج حزبية قابلة 

للبقــــاء، وغالبــــا ما اســــتخدمت الخطاب 
المعادي لتيار الإســــلام السياســــي لجذب 
الناخبــــين، بدلا من تقديم حلول للتحديات 
التي تواجهها تونــــس، بل اعتبر البعض 
قبــــل ذلك أن نظام بــــن علي كان قد قتل كل 
مــــا هو نشــــاط متعلق بالأحــــزاب حتى لا 

يخالفونه الرأي.
ومع ذلك، يتفق المراقبون السياسيون 
على أن التجربة الديمقراطية في تونس لا 
تزال صامدة بعد فشل ”الثورات العربية“ 
في سوريا واليمن وليبيا ومصر، إلا أنهم 
يرون أن الديمقراطية الناشــــئة تقف أمام 
تحديات وصعوبــــات كبيرة قد تُفشــــلها، 
والاجتماعية  الاقتصادية  الإخفاقات  منها 
والتجاذبــــات السياســــية بــــين الأطــــراف 

الفاعلة.
وهنــــاك أمــــل فــــي إمكانيــــة تجــــاوز 
الصعوبــــات الراهنــــة، فــــي حــــال انفراج 
الأزمــــة الليبيــــة ولو جزئيــــا، وقيام حملة 
مشــــروع الثــــورة والديمقراطية بمراجعة 
ونقــــد ذاتيــــين، لتســــتمر ”الديمقراطيــــة 

اليافعة“ في الدفاع عن نفسها.
ويعتقــــد مهدي مبــــروك مديــــر المركز 
العربي للأبحاث ودراســــة السياسات في 
تونس أنه رغم كل الصعوبات الاقتصادية 
اســــتطاعت  والسياســــية،  والاجتماعيــــة 
الانتقــــال  تدريجيــــا  ترســــخ  أن  تونــــس 
التجربــــة  علــــى  وينطبــــق  الديمقراطــــي 
التونســــية تجربة الانتقــــال الديمقراطي، 
فالبلــــد بصــــدد عبــــور مرحلــــة يســــميها 

الخبراء ”انتقالا ديمقراطيا“.
وبينما رأى مبروك في حديث مع وكالة 
الأناضول أن الديمقراطية تترسخ، بالمعنى 
الليبرالي، بالتداول الســـلمي على السلطة 
وتوسيع المشـــاركة السياسية، بما يضمن 
التعدديـــة مـــع احتـــرام حقوق الإنســـان، 
وبينهـــا حق التنظيم، أكد أســـتاذ التاريخ 
المعاصر بالجامعة التونســـية عبداللطيف 
الحناشـــي، علـــى خصوصيـــة التجربـــة 
الديمقراطية التونســـية فـــي أنها ”تجربة 

انتقال ديمقراطي ناجح إلى حد ما“.
وفق  الديمقراطية،  التجربــــة  وتبــــدو 
الحناشــــي، ناجحة لاعتبــــارات منها أنها 
التجربــــة الأولى في العالــــم العربي التي 
تحققت ودامت لفترة تعتبر طويلة بالنظر 
إلــــى بقية الأحداث التــــي حصلت في عدة 
دول عربيــــة، فبقية التجارب فشــــلت وكان 
مآلهــــا الحــــروب الأهليــــة أو الزيــــغ عــــن 

الأهداف الرئيسية للحراك.

لكن التجربة الديمقراطية التونســــية، 
التي تقــــارب إكمال عقدهــــا الأول، تواجه 
مصاعب قد تعصف بها، فهي مصابة بعلل 
من شــــأنها أن تُضعِــــف أو تُربِك التجربة 
الديمقراطيــــة المتعثرة، حيــــث أن النخب 
السياسية التي تشوّه الديمقراطية وتكاد 
تختزلهــــا في قضيــــة انتخابــــات وتداول 
سلمي على الســــلطة. ويحذّر مراقبون من 
أن هــــذا الإربــــاك إذا تواصــــل ربما ينهك 

المسألة الديمقراطية، أي قضية القيم.
والمتابــــع للمشــــهد السياســــي يقــــف 
على أمر مهــــم وكأن الديمقراطية في هذه 
الحالــــة تُختــــزل وتفقد ما فــــي جوهرها، 
أي القيــــم الديمقراطيــــة مــــن ثقافة مدنية 
عميقة وحق الاختلاف وهذا ينفر جمهورا 
واسعا، ويجعل الأمر كأننا أمام محترفين 
سياســــيين معنيين بالديمقراطية لشأنهم 

الخاص.
كما أن تلك الأمــــور تفقد الديمقراطية 
حاضنتهــــا في منــــاخ إقليمــــي مضطرب، 
السياســــية  الأزمــــة  أن  الحناشــــي  ورأى 
فــــي  تمثلــــت  التونســــية  للديمقراطيــــة 
تجاذبات سياســــية حــــادة داخل الأطراف 
الفاعلة في المجتمع السياســــي وظهر ذلك 

بشكل كبير في البرلمان.
والآن البرلمان أكثر ســــوءا من المجلس 
التأسيســــي وأعطى انطباعا ســــيئا على 
الســــلوك السياســــي للنخبة السياســــية 
الجديدة. وقد أدّت المصادقة على الدستور 
التونسي الجديد في يناير 2014، والانتقال 
إلــــى حكومة مــــن التكنوقــــراط، في نواح 
كثيرة، إلى إعادة السياسة التونسية إلى 
المربع الأول وخسارة اللاعبين مكتسباتهم 

التي حققوها في السابق.

استقطابات وشعبوية

شــــهدت تونــــس على مدى الســــنوات 
العشــــر التي مضت نقاشــــا اســــتقطابيّا 
بصورة متزايدة بشأن الدستور والتوجه 
السياســــي للبلاد مســــتقبلا حيث شهدت 
البلاد إخفاقات سياســــية على المستويين 

الاقتصادي والاجتماعي.
ويؤكد الحناشي أن أسباب هذا الفشل 
الاقتصادي ليست محلية، قائلا ”نحن في 
إقليــــم مضطــــرب، خاصة الأزمــــة الليبية، 
وتونس من المناطــــق التي تضررت كثيرا 
من هذه الأزمة على المســــتوى الاقتصادي، 
ليبيــــا كانــــت ولا زالــــت وســــتكون دائما 

الفضاء الحيوي للاقتصاد التونسي“.
ومنــــذ ســــنوات، يعاني البلــــد الغني 
بالنفــــط من صراع مســــلح، كما أن وجود 
أطــــراف أخــــرى اســــتغلت هــــذا الظــــرف 
وتمــــددت اقتصاديا وحالــــت دون وجود 
الرأســــمال التونســــي فــــي ليبيــــا، فعلى 
الصعيــــد الاجتماعــــي، مثــــلا، كل العمال 
التونســــيين في ليبيا رجعــــوا إلى تونس 

وهذا ضاعف الأزمة الاقتصادية.

كما أثرت المســــألة الأمنية، إضافة إلى 
الإرهاب الذي أدى إلى انعكاســــات كبيرة 
على الاقتصاد التونسي، فضلا عن ارتفاع 
أســــعار النفط في السنوات الأولى للثورة 
إلــــى حدود 2016 كانت لــــه تداعيات كبيرة 
علــــى تونــــس، وولــــدت أزمات لهــــا طابع 
اجتماعــــي، مثل الاعتصامات، ســــواء في 
الحوض المنجمي فــــي محافظة قفصة أو 
الكامور في محافظــــة تطاوين الآن جعلت 
التجربــــة تتعثــــر رغــــم النجاحــــات على 

الصعيد السياسي.

واعتبر مبروك أن أغلب التجارب تؤكد 
أن الديمقراطية تتعافى كلما تحقق الرخاء 
الاقتصادي فالأزمــــات الاقتصادية الحادة 
فــــي إيطاليا وإســــبانيا وألمانيا يســــتفيد 
منهــــا اليمــــين، الذي يتنازل عــــن الحقوق 
الإنسانية، كالتعاطف مع اللاجئين، ولذلك 
فــــإن الانتقــــال الديمقراطي يترســــخ كلما 
تحقق الرخاء الاقتصادي وتحققت العدالة 

بين المواطنين وبين الجهات.
وثمة عــــدة نظريات تؤكد أن توســــيع 
علــــى  والتــــداول  السياســــية  المشــــاركة 
الســــلطة والقيم الإنسانية ترتبط بالرخاء 
الاقتصــــادي، فبمليــــون عاطل عــــن العمل 
يصعب التمســــك بالديمقراطية والانتقال 
الديمقراطــــي، وفــــق المحلــــل السياســــي 
يجعــــل  كبيــــر  إخفــــاق  وهــــذا  مبــــروك، 
الغاضبين على الديمقراطيين والمتحسرين 
على الاســــتبداد عددهم يتوسع. فقد بلغت 
نســــبة البطالة حوالي 18 فــــي المئة خلال 
الثلث الثاني من هــــذا العام، بنحو 746.4 
ألف عاطل عن العمل، وفق إحصاء نشــــره 

معهد الإحصاء الحكومي.
وفــــي خضم ذلــــك، يســــتفيد الخطاب 
الشــــعبوي من نظام سياسي فيه علل ومن 
نظــــام انتخابي فيــــه علل ومــــن وعود لم 
تفلح النخب الحاكمة في تجســــيدها، كما 
أنه ينهك الديمقراطية، ويدفع بأطروحات 
أقــــرب إلى الفوضوية، التي تقدم نفســــها 
كأنها حــــل للمعضلــــة الديمقراطية، وهي 

ليست حلاّ.
ويقول الحناشي إن النخبة السياسية 
التي جاءت بعد 2011 سواء في السلطة أو 
المعارضة، ساهمت في إعطاء رؤية سلبية 
للمواطن، لأنها كانت في الانتخابات تقدم 
منسوب وعود مرتفعا يصعب تجسيده“. 
وأقر بوجــــود نوع من الخيبــــة والإحباط 
لدى الناس وصل حد النخبة التي ساندت 
الثــــورة وآمنت بها أمام هــــذه الصراعات 
حتى بين أبناء الثــــورة وبروز مجموعات 

متطرفة من هذا الجانب وذاك.

 واشــنطن – هناك تخـــوف كبير داخل 
أوساط الباحثين السياسيين في الولايات 
المتحدة من أن تضـــرب حملات التضليل 
الإعلامـــي الانتخابـــات الرئاســـية مـــرة 
أخـــرى، ولكـــن لن تكون مـــن الخارج، بل 
سيشـــنها أميركيون من الداخل من خلال 

الشبكات الاجتماعية.
ولهـــذه المخاوف ما يبررهـــا على ما 
يبـــدو خاصـــة وأن فيســـبوك تعرضـــت 
لانتقـــادات هائلة في الســـنوات الماضية 
بعد الكشـــف عن حملة دعائية كبيرة من 
روســـيا في ســـياق انتخابات الرئاســـة 

الأميركية الماضية.
أن  الدلائـــل  مـــن  العديـــد  وتظهـــر 
الأميركيـــين يـــؤدون حاليا دورا نشـــيطا 
إلـــى درجة أن خبـــراء وصفوهم بـ“ملوك 
مع نشـــرهم الجزء  تضليـــل الناخبـــين“ 
الأكبر مـــن التعليقات والصـــور ومقاطع 
الفيديو الكاذبة أو المضللة عبر الإنترنت 
وهناك مؤشـــرات تدل علـــى أن هذا الأمر 

بات خارجا عن السيطرة.
وهـــذا الاتجاه المتزايـــد يأتي مخالفا 
لما جرى فـــي الانتخابات الســـابقة، رغم 
أن مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي (أف.
بي.آي) ومســـؤولون أمنيـــون أميركيون 
آخرون، كانوا على علم بالتدخلات وقتها 
لكنهـــم التزمـــوا الصمت، حـــذروا من أن 
روســـيا وإيران تتدخلان فـــي انتخابات 

هذا العام.

وفصّـــل تقريـــر المستشـــار الخـــاص 
روبـــرت مولر تحيـــز الكرملـــين لترامب 
وكراهيتـــه لهيـــلاري كلينتون فـــي العام 
2016، لكن تصرفات روسيا، ودول أخرى، 
ليست سوى جزء من مشـــكلة المعلومات 

المضللة.
ويقـــول جوشـــوا تاكر، الأســـتاذ في 
السياســـة والخبيـــر في علـــوم البيانات 
ووسائل التواصل الاجتماعي في جامعة 
نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية إن ما 
فعله الروس في 2016 هو عرض مجموعة 
أدوات تمكن من اســـتخدام جهات فاعلة 
مخادعـــة عبر الإنترنت تعمل بالتنســـيق 

بعضها مع بعض كأداة سياسية.
وكان هنـــاك تركيـــز علـــى التدخـــل 
الذيـــن  الأشـــخاص  لكـــن  الأجنبـــي، 
لديهـــم فعلا حافـــز للتأثير علـــى نتيجة 
الانتخابات، بحســـب تاكر، هم أشخاص 

يعيشون في ذلك البلد، إنهم أميركيون.
لفيســـبوك  تقريـــر  أحـــدث  ويؤكـــد 
حول الســـلوك الزائف هذا التوجه، ففي 
الأســـبوع الأول مـــن أكتوبـــر وحده، تم 
إغـــلاق 200 حســـاب و55 صفحـــة علـــى 
فيسبوك و77 حسابا على موقع إنستغرام 

منشؤها الولايات المتحدة.
ومن خلال تقليد التكتيكات الروسية 
للعام 2016، اســـتخدم المشـــغلون صورا 
متفرقة لملفات شـــخصية وقدموا أنفسهم 
كأفراد يميلون إلـــى اليمين في كل أنحاء 
الولايات المتحدة. وكان التأثير الإجمالي 
زرع الفتنة السياسية وتقويض الثقة في 
العمليـــة الديموقراطية، تمامـــا كما أفاد 

تقرير مولر العـــام الماضي القائل إن ذلك 
هو هدف روسيا الشامل والمستمر.

والمثـــال الأكثر فظاعة، والذي كشـــفه 
فيســـبوك هـــو شـــركة تســـويق أميركية 
اســـتخدمت مراهقين في أريزونا لنشـــر 
تعليقـــات مؤيـــدة للمرشـــح الجمهوري 
دونالـــد ترامب أو متعاطفـــة مع القضايا 
المحافظـــة، فيمـــا انتقدوا أيضا المرشـــح 

الديموقراطي جو بايدن.
وتظهـــر الأبحاث التـــي أجراها تاكر 
وزمـــلاؤه أن التحـــزّب السياســـي، الذي 
تعـــززه خوارزميـــات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي التـــي تظهر للمســـتخدمين 
جانبـــا واحدا من القصـــة، وتعني أنه لا 
الليبراليـــين ولا المحافظين قـــادرون على 

تمييز الوقائع من الأخبار المضللة.
وكجـــزء من تعاون مرتبـــط بالتحقق 
مـــن صحة الأخبار بين فيســـبوك ووكالة 
الصحافة الفرنســـية، أبلغت الوكالة عن 
آلاف المنشـــورات الخاطئـــة أو المضللـــة 
في الولايات المتحدة. وقد جرت مشـــاركة 
بعضها مئات الآلاف مـــن المرات. وتظهر 
تعليقات المســـتخدمين أنه حتى الحقائق 
التـــي تم التحقـــق منهـــا لا يتـــم قبولها 
عندما تتعارض مع المعتقدات السياسية 

الحزبية.
وكذلـــك، يقـــوم موقـــع تويتـــر أيضا 
بإزالة المحتويات المضللـــة، منها صورة 
نشرها حســـاب لديه 24 ألف متابع تظهر 
شـــرطيا أســـود وترامب مع شعار ”فوت 
فـــي وقت ســـابق مـــن هذا  ريبابليكـــن“ 
الشـــهر. وقد حصلت تغريدة نشرها هذا 
الحساب على 75 ألف إعجاب قبل إغلاقه 

لخرق قواعد المنصة ضد التلاعب.
التواصـــل  وســـائل  باحثـــي  لكـــن 
الاجتماعـــي يقولون إن كشـــف مثل هذه 
الحسابات هو الاستثناء وليس القاعدة. 
وأوضح راســـل مويرهيد المؤلف المشارك 
لكتـــاب ”أي لـــوت أوف بيبول ســـاينغ“ 
وهو عنـــوان يلعب على الكلمـــات، التي 
للترويـــج  غالبـــا  ترامـــب  يســـتخدمها 
لنظريـــات غيـــر مثبتـــة، أن المعلومـــات 
المضللـــة الأميركية تطورت بســـرعة منذ 

العام 2016.
وفـــي إشـــارة إلـــى ”بيتـــزا غايت“، 
الادعـــاء الكاذب بأن كبـــار الديمقراطيين 
كانوا يديرون عصابة للاتجار الجنســـي 
بالأطفال من مطعم للبيتزا في واشـــنطن، 
قال مويرهيد إن ”النقاش السياســـي قد 

تعرض للتسميم“.
ويرى مويرهيد، الذي يدرّس السياسة 
والعلوم السياســـية في كليـــة دارتموث 
أن هـــذه القصة التي لا أســـاس لها على 
الإطـــلاق، تهـــدف إلـــى إظهـــار هيلاري 
كلينتون على أنها تمثل الشـــر الخالص. 
وتســـاءل كيف يمكن أن تعمل سياســـيا 
مع شـــخص مماثـــل؟ وبالطبع بالنســـبة 
إليـــه هـــذا غير ممكـــن، ولذلـــك يجب أن 
تخـــوض حربا معه. وهذه القصة أخبرت 
مؤيدي ترامب أنهم في ســـياق سياســـي 
يخوضـــون حربـــا مع شـــخص يجب أن 

يسجن.
وفي هذه الدورة الانتخابية، انتشرت 
نظريـــة مؤامرة ”كانـــون“، التي تدعي أن 
ترامب يخوض صراعا مع الديمقراطيين 
والنخـــب في هوليوود الذين يمارســـون 
الاتجار الجنســـي بالأطفـــال وأكل لحوم 

البشر ويستهدف مروجوها بايدن.

الثلاثاء 2020/10/27
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لا أحد يقدر فعلا على 

تمييز الوقائع من الأخبار 

المضللة

جوشوا تاكر

م

معركة الحقيقة في مواجهة التضليل 

الديمقراطية تترسخ 

بالتداول على السلطة 

وتوسيع المشاركة

مهدي مبروك

خ

ه 
ّ
النخب السياسية تشو

التجربة وتكاد تختزلها 

في أمور معينة

عبداللطيف الحناشي

ه

هل صمدت التجربة الديمقراطية 

في تونس بعد عشر سنوات من الثورة
النخب السياسية منشغلة بصراعاتها على حساب حقوق الشعب

لا يزال الوعد بالديمقراطية قائما في تونس، فالمشهد السياسي بين النخب، 
ورغم ما يعيشــــــه من ســــــجال على كافة الأصعدة يعطي لمحة على أن هناك 
ــــــرة في تحقيق الأهداف التي جاءت بهــــــا الثورة، ولكن، حتى في  آمالا كبي
ظل هذا المناخ السياســــــي الجديد، تبدو اســــــتراتيجية العديد من الأحزاب 
العلمانية تقتصر على التصريح بأنها تريد إنقاذ البلاد من الإسلاميين بدلا 
ــــــة مقنعة تلبّي الاحتياجات الاجتماعية  من التركيز على وضع برامج حزبي

والاقتصادية الأساسية.

يراقــــــب المتابعــــــون للانتخابات الرئاســــــية في الولايات المتحــــــدة كيف بات 
الأميركيون ينخرطون بشــــــكل كبير في نشر المعلومات المضللة للتأثير على 
المقترعين عبر شن حملات على المنصات الإلكترونية، في اتجاه يأتي عكس 
القلق السائد من تكرار تجربة سابقة كانت روسيا متهمة فيها بدفع الناخبين 

الأميركيين إلى التصويت لدونالد ترامب في انتخابات 2016.

الشعب بين متلازمة مشاكل الزعامة ودعوات الإصلاح

الأميركيون {ملوك}

المعلومات المضللة

في انتخابات 2020
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